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، إفراغ الدین من مضمونھ 16تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، إفراغ الدین من مضمونھ 16تفسیر الآیة  -سورة الحدید  - 6الدرس : 

1997 -08-23  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیة السادسة عشرة من سورة الحدید وھي قولھ تعالى:

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ یَكُونوُا كَا لَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ ﴿ ألََمْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  )﴾16قَبْلُ فطََالَ عَلیَْھِمُ الأْمََدُ فَقسََتْ قلُوُبھُُمْ وَكَثِیرٌ مِنْھُمْ فَاسِقوُنَ (

ھناك مرض خطیر أصاب أھل الكتاب من قبل، ھذا المرض الخطیر أنھم فسقوا، فلما فسقوا  یعني 

انقطعوا عن الله عز وجل فأصبح الدین عندھم طقوساً، طقوس لا معنى لھا، یؤدونھا وھم غافلون عن 

طر، الله عز وجل، جزء من عاداتھم، من تقالیدھم، أصبح الدین تراثاً، فلكلور، في عید أضحى، وعید ف

في صیام، وكل فندق یقدم أجمل الرقصات إكراماً لشھر رمضان المبارك، یعني صار الرقص، والغناء، 

ً لشھر رمضان المبارك، فصار رمضان فلكلور،  والطرب، والاختلاط، وشرب الخمور، ھذا إكراما

   تقالید عادات، تراث، قلوب مغلقة.

    ﴿ قلوبنا غلف بل لعنھم الله بكفرھم ﴾

  ) 88بقرة: (سورة ال

فالمشكلة ھناك مرضٌ خطیر خطیر أصاب بني إسرائیل، ھذا المرض أنھم فسقوا، واستمروا على  

    فسقھم، فقست قلوبھم.

  )﴾16﴿ فطََالَ عَلیَْھِمُ الأْمََدُ فقَسََتْ قلُوُبھُُمْ وَكَثیِرٌ مِنْھُمْ فَاسِقوُنَ (

ة مثلاً، علاقتھ مع الدین رمضان، علاقتھ لأنھ في فسق في قطیعة، شوف علاقتھ مع الدین صلاة الجمع

  مع الدین بحج، صار الحاج فلان، صار قدرتھ على إضلال الناس أكثر، صار حجي موثوق.

فأخطر شيء أن یفرغ الدین من مضمونھ، أخطر شيء، أن لا یطبق في الحیاة، أن تكون الحیاة في  

یصبح الدین في المسجد فقط، في المسجد  واد، والدین في واد، حینما ینقطع الدین عن حیاتنا، حینما

نصلي، في بیت الله الحرام نطوف، في رمضان نصوم، في الأعیاد نرتدي الجدید، ونأكل الثرید، أما 

وبیعنا، وشرائنا، وبیتنا وبناتنا، وأجھزة اللھو یلي عنا، وعلاقتنا بالنساء، والاختلاط وكسب المال، 
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ونوع البضاعة، وطریقة التعامل التجاري، ھذا مالھ علاقة  والسفر، والرحلات، وطریقة كسب المال،

ً مع أن الدین یدخل في كل جزئیة من جزئیات الحیاة، یدخل في علاقتك الحمیمة مع  بالدین إطلاقا

     زوجتك، وفي علاقتك مع أولادك، وفي طریقة مشیك في الطریق، وفي ضبط جوارحك، لذلك:

﴾﴿ ألََمْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنُ  ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَقِّ   وا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

     یعني:

  وأنت عن كل ما قدمتھ مسؤول  إلى متى أنت باللذات مشـغول

  لعمري في المقال بدیـــــــع   تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ ذاك

  المحب لمن یحب یطیـــــــــع  لو كان حبك صادقاً لأطعتــھ إن

جاءني ھاتف من یومین لطیف جداً، یدل على ورع، وحب � ورسولھ، قال أھدیت إلیھا ـ شابة  

متزوجة، صالحة، تقرأ القرآن تحفظ القرآن ـ أھدي إلیھا زجاجة خمر غالیة جداً، ھل بإمكانھا أن تھدیھا 

إلیھا، من أھداھا ؟ ھي نماذج ھذا المسلم، یعني أھدیت  لإنسان یشرب الخمر ؟ یا عیني شو ھالورع ھذا 

إلیھا ؟ رجل ؟! ما علاقتھا بھ ؟ لمن ستھدیھا لرجل یشرب الخمر، لیس مسلماً طیب ما علاقتھا بھ خمر، 

لعن الله شاربھا، وحاملھا، والمحمولة إلیھ، وبائعھا وشاریھا، والمعلن عنھا، ھذه ملحق للحدیث، والمعلن 

خمر، ثمینة لأنھ غالیة كثیر معتقة، ھكذا بالبساطة عنھا، أیجوز أن نھدیھا لإنسان لیس مسلماً یشرب ال

     بدنا نكسرھا، نھدرھا، ھي نماذج، حافظة كتاب الله، صالحة، دینة.

﴾ ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَقِّ     ﴿ ألََمْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  ن كل ما قدمتھ مسؤولوأنت ع  إلى متى أنت باللذات مشـغول

  لعمري في المقال شنیــــــع تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ ذاك 

  المحب لمن یحب یطیــــــــع  لو كان حبك صادقاً لأطعتــھ إن 

یعني في سؤال إلى متى على ما نحن علیھ ؟ في مخالفات في البیت، في مخالفات في العمل، في كسب  

لیس شرعیاً، الأولاد لیسوا منضبطین، الزوج یبیح لنفسھ أن یجلس  للمال مشبوه، خروج الزوجة والبنات

    مع نساء أجنبیات لا یحللن لھ، إلى متى.

   ﴿ یخادعون الله وھو خادعھم ﴾

  ) 142( سورة النساء: 

  ﴿ ألََمْ یأَنِْ﴾
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یعني مو حاجة، طیب بالأربعین مو حاجة، خمس وأربعین خمسین، خمس وخمسین، واحد وستین، من  

ھر من الساعة واحدة أركیلة وطاولة، طیب ما في صلوات ؟ ما في آخره ؟ ما في موت ھذا الموت الظ

  یعني لغیرنا، مات فلان مسكین، وأنت مسكین، وأنت سوف تموت، آیة خطیرة جداً.

   الله عز وجل یقول:

 ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ یَكُونوُا كَالَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ ﴿ ألََمْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  )﴾16قَبْلُ فطََالَ عَلیَْھِمُ الأْمََدُ فَقسََتْ قلُوُبھُُمْ وَكَثِیرٌ مِنْھُمْ فَاسِقوُنَ (

راث، نحن الفسق یقطع عن الله، والقطیعة تسبب تصحر في القلب قسوة في القلب علاقتھ بالدین علاقة ت 

أمة لنا تراث، الدین من تراثنا، في رمضان، وفي الأضحى، وفي الحج، وفي العمرة وفي صلوات 

الخمس، وفي المساجد، فقط، أما البیت، یعني كل النساء بأبھى زینة، كلھن أجنبیات على مائدة واحدة، 

و طیب ھي النساء یلي حتى ما نفرق العیلة، ھیك أبي بدو، ھیك أمي بدھا، طیب بالأعراس تصویر فیدی

؟ ى ھذا الفلم بالبیت، ھي من فلانةعما تصورھم كلھن نساء لھن أزواج، یرتدین أبھى زینة، أي رجل یر

  ھي مرت فلان، والله عرفان ینقي، ھي من ؟ ھذا إسلام ھذا ؟

  فیا أیھا الأخوة:

ل لن ینصرنا، لما نحن فیھ من یعني إذا كان توھمنا أن الله تخلى عنا لمعاصینا، إذا توھمنا أن الله عز وج

  مخالفات.

فالإنسان لازم یحاسب نفسھ، إلى متى ؟ إلى متى تدفیش تدفیش، تدفیش، إلى متى بدي أخذ موقف، متى  

أرید أن أطبق الإسلام في بیتي، متى أرید أن أجعل دخلي حللاً مائة في المائة، أن أجعل بیتي إسلامیاً، 

بالحق متى أعاھد الله عز وجل ألا أكذب أبداً ؟ وأن لا أغیر من متى أضبط جوارحي كلھا، متى أنطق 

  الحقائق شیئاً متى ؟

یعني الإنسان في عنا سؤال، عینت في مقتبل حیاتي مدیر ثانویة، في بلدة في الجنوب، فإنسان دعاني  

ماً والله كالمح قبل شھر تقریباً إلى طعام الغداء في ھذه البلدة ، مضى على عملي في ھذه البلدة ثلاثون عا

البصر یا أخوان، ثلاثین سنة، كنت ھناك قبل ثلاثین عاماً مدیراً لثانویة، قلت كیف مضت ھذه الأعوام ؟ 

ثلاثین سنة كیف مضت كالمح البصر، والمتبقي یمضي أقل من ذلك، فالكل واحد طلع عن الأربعین 

الآن الناس كلھا، أنا عندي رغبة كل یسأل نفسھ سؤال محرج ھل بقي بقدر ما مضى ؟ بالثمانینات نادر، 

، الثمانینات قلائل جداً، یلي وصل 49، 51، 54، 55، 59، 62ما أسمع إنسان توفي كم عمره ؟ بقلك 

للأربعین أغلب الظن، الذي بقي أقل مما مضى، أقل أغلب الظن، ھو یلي مضى، مضى كلمح البصر، 

الجدران، بفتح بغمض وصول القبر سھل جداً، فالذي بقي أقل بكثیر الإنسان بفتح بغمض نعوتھ على 

  بثانیة.
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یعني أحد أخوانا لھ أب مرة جلست معھ، والله عنده مشاریع ما بتنتھي بخمس وعشرین سنة قادمة، 

ساكن ببیت في مضایا، طلع عالبیت، زوجتھ متعبة، وعندھا أعمال بالشام، قالت لھ: أطلع لوحدك، طلع 

ا التلفون معطل شاف وین مقطوع الخط طلع، نزل خالص، ثانیة لوحده، بدو یخبر مكالمة من مضای

  نعوتھ على الجدران.

ما بیعرف واحد منا متى یموت، طیب مھيء حالھ، مھیئ لحساب طویل عریض، مھیئ نفسك لكي تقف 

  بین یدي الله عز وجل.

  فھذه الآیة أخوانا الكرام:

     لفھا بقى، إلى متى.یعني حاجة، یعني إلى متى ؟ بالعوام بقلك قلك شوي بقى  

   وأنت عن كل ما قدمتھ مسؤول إلى متى أنت باللذات مشـغول 

  )﴾16ھُمْ فَاسِقوُنَ (﴿ وَلاَ یكَُونوُا كَالَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلُ فطََالَ عَلیَْھِمُ الأْمََدُ فَقَسَتْ قلُوُبھُُمْ وَكَثیِرٌ مِنْ 

سمھ مبدأ العطالة، فالأجسام ترفض الحركة إذا ھي ساكنة، وترفض الإنسان، في عنا شي بالفیزیاء أ

  السكون إذا ھي متحركة.

اركب سیارة، لو السائق استعمل المكبح فجأةً تھجم لقدام لماذا ؟ لأنھ أنت متحرك، لما السیارة وقفت  

قعد أنت رفضت الحركة رفضت الوقوف، بقیت ماشي، طیب لما بتركب سیارة، وبتقلع فیك بتحس الم

الخلفي دفعك، أنت ساكن ترفض الحركة، فلما تحركت أنت قاومت الحركة شعرت شيء دفعك نحو 

  الأمام، ولما وقفت أنت متحرك، رفضت السكون، ھجمت لقدام.

ھذا مبدأ بالفیزیاء، یطبق على الدین، إذا الإنسان أخذت رجلھ على المعاصي صعب یرجع، صعب  

واستمر علیھا حسب مبدأ العطالة، من معصیة لمعصیة، وإذا كان استقر في كثیر، إذا استمرأ المعصیة 

  الطاعة، أیضاً الطاعة حصن تكون لھ.

فالقصة كلھا أن یعود الإنسان إلى الله في الوقت المناسب وأن یصطلح معھ، وأن یتعامل معھ وحده،  

  قول لك عبدي وأنا قد قبلت.والله سبحانھ وتعالى معك حاضر وناظر، فالمجرد أن تقول یا ربي تبت، ی

ً فقد اصطلح مع الله.   إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن ھنئوا فلانا

یعني بدھا حركة، في حالة سكون، نسمع، نروح إلى البیت نأكل، بنام، نمط حیاتنا ھو، ھو، المخالفات  

ور علیھ، نمط إسلامي، في بیتك في عملك، في ھي، ھي، التقصیر ھو، ھو، ھذا النمط یجب أن نث

  حركتك مع الله، في تلاوة القرآن، في فھم القرآن في تطبیق الشرع، في العمل الصالح.

  والله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخیھ.
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د بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوع 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

 


